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خلاصة—هذا البحث يبحث في الإمام بدر الدين الزركشي ونشأته وجهوده.
الكلمات الافتتاحية: الشذرات، الأثبات.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الإمام بدر الدين الزركشي ونشأته وجهوده.

موضوع المقالة 
هو: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي, أحد العلماء الأثبات الذين نجموا بمصر في القرن الثامن، وجهبذ من جهابذة أهل النظر وأرباب الاجتهاد، وهو أيضا عَلَم من أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين.
ولد بالقاهرة سنة خمس وأربعين وسبعمائة حينما كانت معمورة بالمدارس، غاصّة بالفضلاء وحَمَلَة العلم، زاخرة بدور الكتب الخاصة والعامة, والمساجد الحافلة بطلاب المعرفة، والوافدين من شتى الجهات.

ولم يكد يجاوز سن الحداثة حتى انتظم في حلقات الدروس، وتفقه بمذهب الشافعي، وحفظ كتاب المنهاج في الفروع للإمام النووي، وصار يعرف بالمنهاجي نسبة إلى هذا الكتاب.

وكان الشيخ جمال الدين الإسنوى رئيس الشافعية بالديار المصرية, بدر العلماء الزاهر وكوكبهم المتألق، وإمام أهل الحديث بالمدرسة الكاملية غير مدافع، فلزمه وتتلمذ له، ونهل من علمه ما شاء الله له أن ينهل، فكان من أنجب تلاميذه وأوعاهم، وأفضلهم وأذكاهم. كما تخرج على الشيخ سراج الدين البلقيني، والحافظ مغلطاي، وغيرهما من شيوخ مصر وعلمائها.
ثم ترامت إليه شهرة الشيخ شهاب الدين الأذرعي بحلب، والحافظ ابن كثير بدمشق, فشد إليهما الرحال، فقصد إلى حلب أولا حيث أخذ عن الأذرعي الفقه والأصول، ثم عمد إلى دمشق حيث تلقى عن ابن كثير الحديث، ثم عاد إلى القاهرة وقد جمع أشتات العلوم، وأحاط بالأصول والفروع، وعرف الغامض والواضح، ووعى الغريب والنادر، واستقصى الشاذّ والمقيس، إلى جانب ذكاء وفطنة، وثقافة وألمعية، فأهّله كل ذلك للفتيا والتدريس، والتوفر على الجمع والتصنيف، واجتمع له من المؤلفات في عمره القصير ما لم يجتمع لغيره من أفذاذ الرجال، وإن كان هذا الفضل لم يعرفه الناس إلا بعد وفاته، وحين توارت شمس حياته.
وكان رضيّ الخلق، محمود الخصال، عذب الشمائل، متواضعا رقيقا، يلبس الخلق من الثياب، ويرضى بالقليل من الزاد، لا يشغله عن العلم شيء من مطالب الدنيا، أو شئون الحياة.
قال ابن حجر: (وكان منقطعا في منزله لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب، وإذا حضر إليها لا يشتري شيئا، وإنما يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه، ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه) وحكى تلميذه شمس الدين البرماوي أنه كان منقطعا إلى الاشتغال بالعلم, لا يشتغل عنه بشيء، وله أقارب يكفونه أمر دنياه.
وكان يكتب مصنفاته بنفسه، وخطه رديء جدا قلّ من يحسن استخراجه، كما أخبر بذلك ابن العماد؛ ولهذا شاع في الكتب المنقولة عن خطه الغموض والإبهام والتحريف والتصحيف، ولقي منها القراء والدارسون العناء الكثير.
تولى من المناصب خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى, وتوفي بمصر في رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة، ودفن بالقرافة.
- مؤلفاته:

- الإجابة على إيراد ما استدركته عائشة على الصحابة.

- إعلام الساجد بأحكام المساجد.
- البرهان في علوم القرآن.
- تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي, المسمى بكتاب (فتح العزيز على كتاب الوجيز). ذكره السيوطي في حسن المحاضرة وصاحب كشف الظنون، وسماه الزركشي في كتاب الإجابة: (الذهب الإبريز، في تخريج أحاديث فتح العزيز).
- تشنيف المسامع بجمع الجوامع.
- تفسير القرآن. ذكره السيوطي, وقال: إنه وصل فيه إلى سورة مريم، وكذا أورده صاحب كشف الظنون.

- تكملة شرح المنهاج للإمام النووي. ذكره الأسدي في الطبقات، وابن العماد في الشذرات، وصاحب كشف الظنون, وكان الإسنوي بدأ في شرح المنهاج، وسماه (كافي المحتاج إلى شرح المنهاج) ووصل فيه إلى باب المساقاة ولم يتمه، فأكمله الزركشي.

- التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح.
- خادم الرافعي والروضة في الفروع. ذكر في بغية المستفيد أنه أربعة عشر مجلدا، كلٌّ منها خمس وعشرون كراسة، وقد افتتحه بقوله: "الحمد لله الذي أمدنا بنعمائه..." إلخ. وذكر أنه شرح فيه مشكلات الروضة وفتح مغلقات فتح العزيز، وهو على أسلوب التوسط للأذرعي، وأخذه جلال الدين السيوطي واختصره من الزكاة إلى آخر الحج ولم يتمه، وسماه: تحصين الخادم.
وقال ابن حجر: جمع الخادم على طريق المهمات، فاستمد من التوسط للأذرعي، لكن شحنه بالفوائد الزوائد، من المطلب وغيره.

- خبايا الزوايا في الفروع. ذكره صاحب كشف الظنون, وقال: ذكر فيه ما ذكره الرافعي والنووي في غير مظنته من الأبواب، فردّ كل شكل إلى شكله، وكل فرع إلى أصله، واستدرك عليه عز الدين حمزة بن أحمد الحسيني الدمشقي المتوفى سنة 874هـ, وسماه: بقايا الخبايا. ولبدر الدين ابن السعادات محمد بن محمد البلقيني, المتوفى سنة 890هـ حاشية عليه.

- خلاصة الفنون الأربعة.
- ربيع الغزلان في الأدب, ذكره الأسدي في الطبقات، وصاحب كشف الظنون.
- رسالة في كلمات التوحيد.

- زهر العريش في أحكام الحشيش.

- سلاسل الذهب في الأصول.

- شرح الأربعين النووية, ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة.
- شرح البخاري. ذكره السيوطي وكذا ابن حجر, وقال: شرع في شرح البخاري, وترك مسودة وقفت على بعضها، ولخص منها كتاب التنقيح في مجلد.

- شرح التنبيه للشيرازي, ذكره السيوطي وصاحب كشف الظنون.

- شرح الوجيز في الفروع للغزالي.
- عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان لابن خلكان.
- الغرر السوافر فيما يحتاج إليه المسافر.
- فتاوى الزركشي, ذكره صاحب كشف الظنون.
- في أحكام التمني.
- القواعد في الفروع. ذكره صاحب كشف الظنون, وقال: رتبها على حروف المعجم، وشرحها سراج الدين العبادي في مجلدين، واختصر الشيخ عبد الوهاب الأصل كما ذكر في متنه.

- لقطة العجلان وبلة الظمآن في أصول الفقه والحكمة والمنطق.
- المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر.

- النكت على عمدة الأحكام, ذكره ابن تغري بردي في المنهل الصافي.
- النكت على ابن الصلاح, ذكره السيوطي.
- كتاب البرهان في علوم القرآن.

- البحر المحيط في أصول الفقه.

وفي مقدمة البحر المحيط, قال الزركشي:

وقد اجتمع عندي بحمد الله من مصنفات الأقدمين في هذا الفن, ما يربو على المئين، وما برحت لي همة تهم في جمع أشتات كلماتهم وتجول، ومن دونها عوائق الحال تحول، إلى أن منّ الله سبحانه بنيل المراد، وأمدّ بلطفه بكثير من المواد، فمخضت زبد كتب القدماء، ووردت شرائع المتأخرين من العلماء، وجمعت ما انتهى إليّ من أقوالهم، ونسجت على منوالهم، وفتحت منه ما كان مقفلا، وفصلت ما كان مجملا، بعبارة تستعذب، وإشارة لا تستصعب.

وزدت في هذا الفن من المسائل ما ينيف على الألوف، وولدت من الغرائب غير المألوف، ورددت كل فرع إلى أصله, وشكل قد حيل بينه وبين شكله، وأتيت فيه بما لم أسبق إليه، وجمعت شوارده المتفرقات عليه بما يقضى منه العجب، وإن الله يهب لعباده ما يشاء أن يهب، وأنظم فيه بحمد الله ما لم ينتظم قبله في سلك، ولا حصل لمالك في ملك، وكان من المهم تحرير مذهب الشافعي وخلاف أصحابه, وكذلك سائر المخالفين من أرباب المذاهب المتبوعة.

ولقد رأيت في كتب المتأخرين الخلل في ذلك، والزلل في كثير من التقريرات والمسالك، فأتيت البيوت من أبوابها، وشافهت كل مسألة من كتابها، وربما أسوقها بعباراتهم لاشتمالها على فوائد، وتنبيها على خلل ناقل وما تضمنته من المآخذ والمقاصد.

فمن كتب الإمام الشافعي -رضي الله عنه: الرسالة، واختلاف الحديث, وأحكام القرآن، ومواضع متفرقة من الأم، وشرح الرسالة للصيرفي وللقفال الشاشي وللجويني ولأبي الوليد النيسابوري, وكتاب القياس للمزني.

وكتاب الرد على داود في إنكاره القياس لابن سريج، وكتاب الإعذار والإنذار له أيضا، وكتاب الدلائل والأعلام للصيرفي، وكتاب القفال الشاشي، وأبي الحسين بن القطان، وأبي علي بن أبي هريرة, وأبي إسحاق المروزي، وأبي العباس بن القاضي في "رياض المتعلمين", وأبي عبد الله الزبيري, وأبي الحسين محمد بن يحيى بن سراقة العامري، وأبي القاسم بن كج، وأبي بكر بن فورك، والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، والشيخ أبي حامد الإسفراييني، وسليم الرازي في التقريب في الأصول, والتحصيل للأستاذ أبي منصور البغدادي، وشرح الكفاية والجدل للقاضي أبي الطيب الطبري، واللمع وشرحها للشيخ أبي إسحاق، والتبصرة والملخص، والمعونة، والحدود وغيرها من كتبه، وكتاب الشيخ أبي نصر بن القشيري، وكتاب أبي الحسين السهيلي من أصحابنا، والأوسط لابن برهان، والوجيز له، والقواطع لأبي المظفر بن السمعاني وهو أجلّ كتاب للشافعية في أصول الفقه نقلا وحجاجا، وكتاب التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر, وهو أجل كتاب صنف في هذا العلم مطلقا، والتلخيص من هذا الكتاب لإمام الحرمين, أملاه بمكة شرفها الله، والبرهان للإمام وشروحه.

وقد اعتنى به المالكيون المازري، والأبياري، وابن العلاف، وابن المنير، ونكت عليه الشيخ تقي الدين المقترح جد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد لأمه، ومختصر النكت لابن عطاء الله الإسكندراني، ومختصره لابن المنير، والمستصفى للغزالي، وقد اعتنى به المالكية أيضا، فشرحه أبو عبد الله العبدري في كتابه المسمى بالمستوفى، ونكت عليه ابن الحاج الإشبيلي وغيره، واختصره ابن رشد وابن شاس صاحب الجواهر، وابن رشيق، والمحصول ومختصراته وشروحه للأصفهاني والقرافي، والأحكام للآمدي، ومختصر ابن الحاجب، والنهاية للصفي الهندي، والفائق والرسالة السيفية له، وابن دقيق العيد في العنوان، وشرح العمدة, وشرح الإلمام وبه ختم التحقيق في هذا الفن.

وفي موضع من شرح الإلمام, يقول: أصول الفقه هو الذي يقضي, ولا يقضى عليه.

ومن كتب الحنفية: كتاب أبي بكر الرازي، واللباب لأبي الحسن البستي الجرجاني، وكتاب شمس الأئمة السرخسي، وتقويم الأدلة لأبي زيد، والميزان للسمرقندي, والكبريت الأحمر لأبي الفضل الخوارزمي.

ومن كتب المالكية: الجامع لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد بن خويز منداد المالكي البصري، ونقلت عنه بالواسطة, والملخص للقاضي عبد الوهاب والإفادة والأجوبة الفاخرة له، والفصول لأبي الوليد الباجي، والمحصول لابن العربي، وكتاب أبي العباس القرطبي شارح مسلم، والقواعد للقرافي, وغيره.

ومن كتب الحنابلة: التمهيد لأبي الخطاب، والواضح لابن عقيل، والروضة للمقدسي, ومختصرها للطوفي, وغيرهم.

ومن كتب الظاهرية: كتاب أصول الفتوى لأبي عبد الله محمد بن سعيد الداودي, وهو عمدة الظاهرية فيما صح عن داود، وكتاب الأحكام لابن حزم.

ومن كتب المعتزلة: العمدة لأبي الحسين والمعتمد له، والواضح لأبي يوسف عبد السلام، والنكت لابن العارض -بالعين المهملة.

ومن كتب الشيعة: الذريعة للشريف الرضي، والمصادر لمحمود بن علي الحمصي وهو على مذهب الإمامية، وغير ذلك مما هو مبين في مواضعه.
ومن كتبه في القواعد الفقهية: المنثور, وقد رتبه على حروف المعجم, وله منهج متميز في إيراد القاعدة وما يتعلق بها من بحوث وفوائد وفروع, فهو كتاب في موضوع له أهمية كبيرة.
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